
المواجهــــة التركيــــة مــــع روســــيا والصين في
وسط آسيا

, يناير  | كتبه جيمس دورسي
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إن المساعــدة العســكرية الــتي قــدمتها روســيا في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر للرئيــس الكازاخســتاني
قاسـم جومـارت توكـاييف سـاهمت بطـرق عديـدة في اسـتعادته السـيطرة على البلاد وإحكـام قبضتـه

على السلطة بعد أيام من اندلاع احتجاجات واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

لكن التدخل الروسي أعاد إلى السطح المنافسة حامية الوطيس على مناطق النفوذ في أوراسيا بين
العالمين الروسي والتركي اللذين تحدد حدودهما بالحضارة أو اللغة أو كليهما بدلا من الحدود المادية

المعترف بها دوليًا.

تؤثر هذه المنافسة أيضًا على الصين باعتبار أن مقاطعة شينجيانغ المثيرة للجدل التي يتحدث سكانها
اللغة التركية تقع في الشمال الغربي للبلاد على حدود كازاخستان.
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وعلى الرغم من عدم انضمام هذه المنطقة إلى منظمة الدول التركية التي تقودها تركيا، إلا أن الدول
الأعضاء فيها التي تضم كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وأذربيجان أشارت مؤخرًا إلى تقاربها

مع المسلمين الأتراك في الصين.

كانت حملة القمع الوحشية التي شنتها الصين على الأقلية الأويغور العرقية سببًا في إثارة حفيظة
عامة الناس في كل من كازاخستان وتركيا وبذل الحكومتين جهدًا لإيجاد التوازن الذي لا يوترّ علاقاتها

ية الشعبية. بالجمهور

في مواجهة التصورات القائلة إن تدخّل روسيا في كازاخستان يخدم الأولويات الأمنية لموسكو في آسيا
الوسطى ويضعف التطلعات التركية، اقترح الباحث الروسي المحترم ديمتري ترينين أن إنقاذ توكاييف

كان أخف الضررين بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين.

تستفيد تركيا أيضًا من كونها لاعبا فاعلا نجح في تحدي روسيا في النزاعات
الإقليمية مثل القوقاز، حيث دعمت أذربيجان في حربها ضد أرمينيا سنة

يا. ، وقبل ذلك في ليبيا وسور

تعليقًا على هذا الخيار، يقول ترينين: “من أجل الحفاظ على علاقات مستقرة مع حليف وشريك
ير وجــار مهــم، تغــاضت روســيا عــن مســألة صــعود القوميــة العرقيــة الكازاخســتانية وتجــاهلت التقــار
بشأن التمييز الذي يتعرض له الروس في البلاد. توكاييف ليس عميلا لموسكو بأي حال من الأحوال،
يز نفوذ القوى القومية المتطرفة ولكن موسكو ترى أن السماح له بالتنحي عن السلطة من شأنه تعز

في البلاد”.

يُنظر إلى العلاقة مع أنقرة باعتبارها عمل حماية محتمل بالنسبة لكازاخستان وغيرها من دول آسيا
الوســطى، الــتي تســعى إلى تحقيــق التــوازن في علاقاتهــا مــع كــل مــن موســكو وبكين في أعقــاب تخلــي

الولايات المتحدة عن المنطقة بعد الانسحاب من أفغانستان.

بقيادة زعماء سلطويين يخشون اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في الداخل، كان لروسيا وتركيا
مصــلحة مشتركــة في دحــر التمــرد الشعــبي في كازاخســتان. وهــذا يعــني أن اكتفــاء تركيــا بالمراقبــة حين
قررت روسيا التدخل ربما يخدم مصالح تركيا بشكل أفضل. فرغم العلاقات العسكرية الوثيقة مع
كازاخسـتان، كـان التـدخل الـتركي ليـؤدي إلى زعزعـة العلاقـات التركيـة الروسـية الحساسـة الـتي شابتهـا

العديد من الخلافات بسبب تضارب المصالح ووجهات النظر.

وفي حين أن الدعم التركي لتوكاييف ربما لن يكون كافيًا للتعامل مع المحتجين الكازاخستانيين، فإنه
مــن غــير المرجــح أن يــؤثر علــى القــوة الناعمــة التركيــة في آســيا الوســطى القائمــة علــى التقــارب اللغــوي

والعرقي وشعبية الموسيقى التركية والإنتاج السينمائي والاستثمار في مراكز التسوق الجذابة.

تسـتفيد تركيـا أيضًـا مـن كونهـا لاعبـا فـاعلا نجـح في تحـدي روسـيا في النزاعـات الإقليميـة مثـل القوقـاز،
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يا. حيث دعمت أذربيجان في حربها ضد أرمينيا سنة ، وقبل ذلك في ليبيا وسور

في التنافس على الهيمنة على البحر الأسود، تدعم تركيا أوكرانيا ويجمع بينهما تعاون دفاعي وثيق.
وباعتبارها موطنا لشتات تتار القرم، دعمت تركيا علنًا المجتمع التركي في شبه الجزيرة القرم الأوكرانية

. التي ضمتها روسيا في سنة

كمــا أدانــت تركيــا أحيانــا – وإن اقتصر ذلــك علــى بعــض المناســبات – الحملــة الوحشيــة الــتي تشنهــا
الصين الهوية الإسلامية التركية في شينجيانغ. وترى الصين في بروز هوية الأويغور العرقية والثقافية

والدينية تهديدًا مميتًا.

في اقتصار العضوية في المنظمة على البلدان الناطقة باللغة التركية فحسب،
تأمل المجموعة إبقاء روسيا والصين وإيران بعيدًا على الرغم من كونها موطنًا

للأقليات الناطقة باللغة التركية.

كيدات التركية زادت من جرأة أعضاء منظمة الدول التركية في آسيا الوسطى، وهي نظير يبدو أن التأ
تصــوّر بــوتين لعــالم روسي حــدوده الجغرافيــة يمثلهــا النــاطقون باللغــة الروســية ومــن تبــنى الثقافــة

الروسية، وليس الحدود المعترف بها في القانون الدولي.

مـن خلال مشاركـة دول آسـيا الوسـطى التابعـة إلى هـذه المنظمـة – الـتي تعتـبر مـن بنـات أفكـار رئيـس
كازاخســتان الســابق نــور ســلطان نزاربــاييف – في القمــة الأخــيرة الــتي نظمتهــا تركيــا في تشريــن الثــاني/
نـوفمبر في إسـطنبول، تـم إرسـال إشـارات مختلطـة إلى كـل مـن روسـيا والصين وإيـران – الـدول الـتي

لديها أقليات ناطقة بالتركية.

وفي اقتصـار العضويـة في المنظمـة علـى البلـدان الناطقـة باللغـة التركيـة فحسـب، تأمـل المجموعـة إبقـاء
روسيا والصين وإيران بعيدًا على الرغم من كونها موطنًا للأقليات الناطقة باللغة التركية.

ولم تتخــذ دول آســيا الوســطى أي اســتثناء عنــدما نــشر ديفليــت بهليفــي، الحليــف القــومي اليميــني
المتطرف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورةً له على فيسبوك أثناء القمة وهو يهدي الزعيم
الــتركي خريطــة للعــالم الــتركي تضمنــت أجــزاء مــن روســيا. وقــد تنــاقلت الصــورة وسائــل الإعلام التركيــة

القومية المقربة من أردوغان وأججت النقاش التحريضي حول الأراضي الروسية.

وعلــى نحــو مماثــل، شــارك قــادة آســيا الوســطى في هــذه القمــة رغــم افتتاحهــا في  تشريــن الثــاني/
نوفمبر، وهو تاريخ ح سياسيًا بالنسبة للصين: فقد أعلن فيه الأويغور في شينجيانغ استقلالهم

. مرتين لفترة قصيرة في نفس هذا التاريخ، إحداهما كانت في سنة

ما هو على المحك ليس حقوق الإنسان التي يقع انهاكها والتخلي عنها من
قبل هذه الأطراف، وإنما التهديد الحقيقي يتربص بالنظام الدولي بوجود دول
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ترسم حدودها حسب القومية ولا تعترف بالحدود الجغرافية

قبل ثلاثة أسابيع من القمة، انضمت تركيا إلى  دولة أخرى معظمها غربية في بيان للأمم المتحدة
أدان القمــع الصــيني في شينجيــانغ. فضلا عــن ذلــك، رفــع  شخصــا مــن أقليــة الأويغــور في المنفــى
شكوى جنائية إلى المدعي العام التركي ضد مسؤولين صينيين متهمين إياهم بارتكاب إبادة جماعية

وتعذيب واغتصاب وجرائم ضد الإنسانية.

كبر جالية لهم خا الصين. ولطالما تعتبر تركيا موطن حوالي  ألف شخص من الأويغور، وهي أ
كانت تركيا داعمة لتطلعات الأويغور الدينية والثقافية ولكنها كانت أيضا حريصة على عدم السماح

لهذا الملف بالتأثير على علاقاتها مع بكين.

مـع ذلـك، لم تنسـج تركيـا علـى منـوال المملكـة العربيـة السـعودية والكـويت وعمـان والبحريـن وكذلـك
يارة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول، التي أرسلت وزراء خارجيتها في ز

الصين هذا الأسبوع في دعم واضح للسياسة الصينية في شينجيانغ.

كتوبر، بأن كيدات نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، غينغ شوانغ، في تشرين الأول/ أ ردًا على تأ
يــا وحرمــت الأكــراد مــن الميــاه، قــال الممثــل الــتركي تركيــا قــد غــزت بشكــل غــير قــانوني شمــال شرق سور
يــدون ســينيرلي أوغلــو إن بلاده لــن تتلقــى محــاضرات مــن قبــل “جهــات تنتهــك القــانون الــدولي فر

لحقوق الإنسان”.

إن الخلافــات بين الصين وروســيا وتركيــا لم تتجــاوز الحــرب الكلاميــة. وفي الواقــع، مــا هــو علــى المحــك
ليس حقوق الإنسان التي يقع انهاكها والتخلي عنها من قبل هذه الأطراف، وإنما التهديد الحقيقي
يتربص بالنظام الدولي بوجود دول ترسم حدودها حسب القومية ولا تعترف بالحدود الجغرافية.
يسعى كل من بوتين وأردوغان إلى إعادة فرض قانون الغاب الذي يسمح لهما بتغيير حدود الدولة

حسب المناورات الجيوسياسية.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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